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السنة 43 العدد 11911 في العمق

 لندن - تعمل روسيا والاتحاد الأوروبي 
علــــى زيــــادة مشــــاركتهما واهتمامهمــــا 
بأفريقيا على وقع المتغيرات المتســــارعة، 
فهنــــاك انفتاح إماراتــــي ومغربي وقطري 
متزايــــد على بلدان القارة وســــط تحديات 
فرضتها التدخــــلات التركية أيضا، فضلا 
عن تغلغــــل الصين اقتصاديا، ومســــاعي 
الولايات المتحدة لإعادة ترتيب أولوياتها 

في هذه المنطقة المنسية.
وينظــــر المحللــــون باهتمــــام إلــــى ما 
يحدث وركزوا بالخصوص على العلاقات 
بين موســــكو وبروكسل خاصة مع اقتراب 
انعقاد قمــــة الاتحاد الأوروبــــي والاتحاد 
الأفريقي السادســــة المقــــررة العام المقبل، 
ورأوا أنــــه إذا كان الطرفان يريدان تجنب 
المزيــــد من التوترات الجيوسياســــية، فإن 
إدارة خصوماتهما ســــتكون بنفس أهمية 
بشــــأن  الأفارقــــة  شــــركائهما  استشــــارة 

إستراتيجياتهما.
ويــــرى أليكــــس فاينز، مديــــر برنامج 
أفريقيــــا بالمعهد الملكي للشــــؤون الدولية 
البريطانــــي (معهد تشــــاتام هــــاوس) في 
تحليل نشــــره المعهد، أن نجاح اســــتعداد 
أوروبــــا للقمة يحتاج إلى وضع سياســــة 
أفريقية متناســــقة بشــــأن الأمن والهجرة 
وتغيــــر المناخ تتجــــاوز التجــــارة وتوفر 
على الأقل فرصة للحوار مع روسيا، التي 

تعاود الانخراط في أفريقيا.

منافسة على أشدها

فــــي أكتوبر من العــــام الماضي، عقدت 
أفريقية فــــي منتجع  أول قمــــة روســــية – 
سوتشــــي الروسي برئاســــة مشتركة بين 
الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس المصري 
عبدالفتــــاح السيســــي، بوصفــــه رئيــــس 
الاتحــــاد الأفريقي آنذاك، وجذبت القمة 43 
رئيس دولة أو حكومة وأكثر من ستة آلاف 
مشارك وممثلين إعلاميين من روسيا و104 

دول ومناطق أجنبية.

ونتج عن القمة ”منتدى الشــــراكة بين 
روســــيا وأفريقيا“، المكلف بالإعداد للقمة 
الروسية – الأفريقية الثانية في 2022 وفي 
القمة الافتراضية لمجموعة العشرين، التي 
عقدت في مــــارس الماضــــي، اقترح بوتين 
إنشــــاء صندوق خاص لمســــاعدة أفريقيا 

وشدد على ضرورة تبادل المعلومات.
وطلبــــت نحــــو 30 دولة فــــي مجموعة 
(ســــادك)  الجنوبيــــة  لأفريقيــــا  التنميــــة 
مساعدة روسية لمواجهة فايروس كورونا 

المســــتجد، كما تلقت جزر القمر ومدغشقر 
إمــــدادات غذائية، وتلقت جنــــوب أفريقيا 
لفايــــروس  اختبــــارات  لإجــــراء  أجهــــزة 

كورونا.
والحقيقــــة، بحســــب فاينــــز، هــــي أن 
التأثيــــر الاقتصــــادي لكورونا ســــيقوض 
بشــــكل كبير طموحات موسكو في أفريقيا 
وسيؤدي ذلك إلى تركيز أكبر على البلدان 

الرئيسية مثل جنوب أفريقيا.
وكانت موســــكو قد استضافت بشكل 
افتراضــــي قمــــة البريكس الثانية عشــــرة 
في نوفمبر الماضــــي، وتتطلع إلى تعميق 
الشــــراكة الدفاعية والنووية مع بريتوريا 
علــــى الرغم مــــن الانتكاســــة الكبيرة التي 

أعقبت رحيل جاكوب زوما.

ويقول مدير برنامــــج أفريقيا بالمعهد 
الاتحــــاد  إن  الدوليــــة،  للشــــؤون  الملكــــي 
مصالــــح  لديهمــــا  وروســــيا  الأوروبــــي 
ومن  وإستراتيجية،  وسياسية  اقتصادية 
الواضــــح أن هناك مجالات اهتمام بالأمن، 
من بينهــــا البحــــري ومكافحــــة التطرف، 

والتي تتداخل مع بعضها البعض.
ويشــــير فاينز على وجــــه الخصوص 
إلى شمال أفريقيا، خاصة ليبيا في الوقت 
الحالــــي ومنطقة الســــاحل أيضــــا وكذلك 
خليج عدن وغرب المحيط الهندي وساحل 

شرق أفريقيا.
وتعد التغييرات في القيادة السياسية 
في الجزائر والسودان بمثابة تذكير بذلك، 
فقد استثمرت روسيا بكثافة في القيادات 
القديمــــة مثل عبدالعزيــــز بوتفليقة، الذي 
شــــغل منصب الرئيس لمدة 20 عاما وعمر 
البشير، الذي ظل رئيسا لمدة ثلاثة عقود.

وفــــي العــــام الماضي، تمــــت الإطاحة 
بهذيــــن الزعيمــــين من خــــلال احتجاجات 
شــــعبية، ممــــا أدى إلى احتياج موســــكو 
لبناء علاقات مع القيادات الجديدة. وجاء 
إعلان روســــيا فــــي نوفمبــــر الماضي عن 
حصولهــــا على منشــــآت لقواتها البحرية 
في ميناء بورســــودان بمثابــــة تذكير بأن 
بعــــض هــــذه الطموحــــات إســــتراتيجية 

وطويلة الأمد.
وأكــــدت المشــــاركة الأمنية الروســــية 
فــــي جمهوريــــة أفريقيا الوســــطى وليبيا 
ومؤخــــرا فــــي مالــــي وموزمبيــــق أهمية 
استمرار الحوار مع موسكو بالنسبة إلى 

الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
جنــــوب  أفريقيــــا  تكــــون  أن  ويمكــــن 
الصحراء، أيضا، منطقة لا تشــــهد تنافسا 
بين الجانبين وقد تجد موسكو وبروكسل 
مجالات مناسبة للتعاون إما على المستوى 
الثنائي أو من خلال مجلس الأمن الدولي 

وغيره من المنظمات الحكومية.

ويرجح المحلل فاينز، تصاعد المنافسة 
والتــــي  أفريقيــــا،  فــــي  الجيوسياســــية 
تشــــمل العديد مــــن اللاعبــــين الإقليميين 
والخارجيــــين في العقــــد المقبــــل، ويؤكد 
أن الــــدول الأفريقيــــة تقــــع علــــى عاتقها 
مسؤولية رئيسية لإدارة مصائرها وكيفية 

مشاركتها على الصعيد الدولي.

حوار شفاف

يتطلــــب أي حوار شــــفافية وثقة حتى 
ينجح، إلا أن بروكسل وموسكو تواصلان 
حاليا تعزيز المعايير والرؤى المتنافســــة، 
الاتحــــاد  يدعــــو  المثــــال،  ســــبيل  وعلــــى 
الأوروبي إلى الحوكمة وبناء المؤسسات، 
وهو ما يتعارض أحيانا مع استراتيجية 
والتــــي تعتمد على  روســــيا ”بلا قيــــود“ 

المصالح الجيوسياسية والتجارية.
ومع ذلك، يرى فاينز أنه من الضروري 
فضح الممارســــات الروســــية في أفريقيا، 
ففــــي أكتوبر 2019، أنهى موقع فيســــبوك 
المنشــــورات المرتبطة بيفغيني بريغوزين، 
رجــــل الأعمال الذي يتردد أنــــه يقف وراء 
منظمة تأثير روســــية والتي سعت بنشاط 
للتأثير على السياســــة الداخلية لمجموعة 

من الدول الأفريقية.
وعلقــــت فيســــبوك ثلاث شــــبكات من 
الحســــابات الروسية ”غير الأصلية“ التي 
اســــتهدفت ثمانــــي دول أفريقية، وخاصة 
فــــي أوقــــات الانتخابــــات مثل مدغشــــقر 
وجمهورية أفريقيا الوســــطى وموزمبيق 
والكونغــــو الديمقراطيــــة وكــــوت ديفوار 

والكاميرون والسودان وليبيا.
وعلى مــــدار العامين الماضيين، ظهرت 
منظمات مرتبطة بروســــيا عبر الشــــبكات 
الاجتماعية أو جهــــود المراقبة في منطقة 
جنــــوب القــــارة، خاصــــة فــــي انتخابات 
وموزمبيــــق  الديمقراطيــــة  الكونغــــو 
ومدغشــــقر، ويبدو أنها تستعد لاستمرار 
هــــذا النشــــاط في زامبيــــا في عــــام 2021 
وأيضــــا فــــي تنزانيا في وقــــت لاحق هذا 

العام.
ومــــع ذلك يؤكد فاينــــز أن هناك فرصا 
أمام بروكســــل وموسكو لاحتواء المخاطر 
وتقليــــل تكاليــــف أي مواجهــــة، ويمكــــن 
تحقيــــق ذلــــك جزئيا ليس فقــــط من خلال 
الســــعي إلى جعل أفريقيا مسرحًا جديدا 
للمنافسة الجيوسياسية والتجريب، ولكن 

أيضا من خلال تبادل المعلومات.
وهنــــاك مجــــالات يمكن لروســــيا من 
خلالها أن تعزز الشفافية، مثل الكشف عن 
عمليات النقــــل الخاصة بالدفاع من خلال 
تقــــديم تقارير إلــــى ســــجل الأمم المتحدة 

للأسلحة التقليدية.
كمــــا أن هنــــاك أيضا مجــــالا للتعاون 
مع الدول الأعضاء فــــي الاتحاد الأوروبي 
فــــي مجلس الأمــــن التابع لــــلأمم المتحدة 
بشأن العقوبات المفروضة على جمهورية 
أفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومالي 
وليبيا، فضلا عن قضايا أخرى، مثل حفظ 

السلام.
واعتبر مديــــر برنامج أفريقيا بالمعهد 
الملكــــي للشــــؤون الدوليــــة أنــــه لا ينبغي 
الســــماح للمواجهة الأوســــع بين روسيا 
والاتحاد الأوروبــــي بوقف كل الحوار مع 
روســــيا حــــول مصالحهمــــا ومخاوفهما 

المشتركة في أفريقيا.

 تونس – اســـتبقت قبائل برقة بشرق 
ليبيا الاجتماع المثير للجدل الذي يعتزم 
العشـــرات من نواب البرلمان من شـــرق 
وغرب البلاد عقده بمدينة غدامس غرب 
البـــلاد، لمناقشـــة انتخاب هيئـــة جديدة 
لرئاســـة البرلمـــان الليبـــي، بالاصطفاف 
إلـــى جانب موقف رئيس البرلمان الليبي 
المستشار عقيلة صالح الرافض لاجتماع 
غدامس لاعتقاده بأنه يســـتهدف إبعاده 

عن رئاسة البرلمان.
ويأتـــي هذا الاصطفاف الذي تخللته 
تهديـــدات واضحـــة بالذهـــاب إلـــى حد 
انفصال إقليم برقة عن ليبيا، فيما احتدم 
الصـــراع حول منصب رئيـــس البرلمان، 
بين عقيلـــة صالح الذي يُنـــاور للحفاظ 
على منصبه، ورئيس محكمة الاستئناف 
المستشـــار عبدالجواد العبيدي، وعضو 
المؤتمر الوطني السابق الشريف الوافي 

الذي دخل الصراع كمرشح قوي.
وعقدت قبائل برقة الســـبت الماضي 
اجتماعا شـــعبيا فـــي بلدة لبيـــار قرب 
بنغازي شـــاركت فيه مكونات اجتماعية 
وسياســـية ومدنيـــة من غالبيـــة مناطق 
شرق ليبيا، انتهى ببيان تم فيه التمسك 
بمبادرة رئيـــس البرلمـــان الليبي عقيلة 
صالح، التي تأسســـت على مبدأ الأقاليم 
التاريخيـــة الثلاثة أي برقـــة وطرابلس 

وفزان.

مبادرة تحمل سبل الحل

تســـتند مبادرة عقيلـــة صالح، التي 
طرحها فـــي نهاية أبريـــل الماضي، على 
خارطـــة طريق تُقـــدم الحل السياســـي، 
وتُقصـــي الحـــل العســـكري، وتنتهـــي 
بإجـــراء انتخابـــات برلمانية ورئاســـية، 
وذلـــك على قاعـــدة ”إرجـــاع الأمانة إلى 
أهلهـــا، وهو الشـــعب الليبـــي صاحب 
الكلمة الأولى والأخيرة في تقرير مصير 

البلاد“.
وتنص على تشـــكيل مجلس رئاسي 
بالتوافـــق أو بالتصويـــت بـــين ممثلي 
أقاليم ليبيا الثلاثة، تحت إشـــراف الأمم 
المتحـــدة، يقوم بعـــد اعتماده بتســـمية 
رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم 
الثلاثـــة، لتشـــكيل حكومة يتـــم عرضها 
علـــى البرلمان لنيل الثقـــة ويكون رئيس 
الـــوزراء ونائبـــاه شـــركاء فـــي اعتماد 

قرارات مجلس الوزراء.
كما تنـــص أيضا علـــى أن ”المجلس 
الرئاســـي يتولى بعد ذلك تشـــكيل لجنة 
مـــن الخبراء والمثقفـــين لوضع وصياغة 
دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم 
انتخابات رئاســـية وبرلمانية تنبثق عن 
الدســـتور المعتمد الذي ســـيحدد شـــكل 

الدولة ونظامها السياسي“.
وتؤكـــد علـــى أن الجيـــش الليبي لا 
يجوز بأي شكل من الأشكال المساس به، 
حيـــث يتولى المجلس الرئاســـي الجديد 

مجتمعـــا مهـــام القائد الأعلـــى للقوات 
المســـلحة خلال هذه المرحلة، ويســـتمر 
البرلمـــان في ممارســـة رســـالته ودوره 
كســـلطة تشـــريعية منتخبـــة إلـــى حين 

انتخاب برلمان جديد.
وأكد المشـــاركون في اجتمـــاع لبيار 
رفضهـــم لأي آلية للتوافـــق لا تقوم على 
أســـس المبادرة المذكورة، ولأي مُخرجات 
تمـــس أو تُصـــادر حـــق إقليـــم برقة في 
اختيار ممثليه، واعتبروا أن اســـتخدام 
آليـــات التصويـــت لإقصاء شـــخصيات 
بعينها يعد إســـقاطا للعملية السياسية 
برمتها والتفافا مفضوحا بقصد إفساد 

المسار السياسي.
وشـــددوا في المقابل علـــى أن ”المقر 
الدســـتوري لانعقـــاد مجلـــس النـــواب 
(البرلمـــان) هـــو مدينة بنغـــازي أو مقره 
المؤقـــت بمدينـــة طبـــرق“، إلـــى جانب 
التأكيـــد على دعمهـــم للجيـــش الليبي 
بقيادة المشـــير خليفة حفتـــر، ورفضهم 
والمســـاومات  للحســـابات  إخضاعـــه 

السياسية.
وتخللـــت اجتمـــاع لبيـــار تهديدات 
بانفصال إقليم برقة عن ليبيا جاءت على 
لسان الشيخ ســـالم الزوي، الذي اعتبر 
فـــي كلمة لـــه أن برقة ”أقدم مـــن الدولة 
الليبية وكانت دولة مســـتقلة عام 1945، 
وقـــد تم التنـــازل عنها من أجل شـــركاء 
الوطن“، الذين حذرهم من ”التعدي على 
حقـــوق برقة في اختيار مـــن يمثلها في 

المجالس الرئاسية“.
وقال الزوي، فـــي كلمته ”بيننا وبين 
شـــركائنا في الوطن اتفـــاق وقد نقضوا 
الاتفـــاق أكثر من مرة عبر وســـائل غير 
دســـتورية ولا قانونية فإذا أصروا على 
نقض التفاهمـــات والاتفاقات فمن حقنا 
العودة إلى ما قبل اتفاقنا معهم، وكذلك 
إذا لـــم تتحقـــق حقـــوق برقة الشـــرعية 

والمشروعة“.

نقاشات واتجاهات

رجح مراقبـــون أن تُلقـــي مُخرجات 
اجتمـــاع قبائـــل برقـــة وما ســـبقها من 
علـــى  السياســـي  بثقلهـــا  تهديـــدات 
الاجتماع الرســـمي للبرلمان الليبي الذي 
دعت رئاســـة البرلمان إلـــى عقده الاثنين 
في بنغازي باعتبارها المقر الدســـتوري 
لمجلـــس النـــواب، وذلـــك فـــي محاولـــة 
جديدة يُعتقد أن هدفها إحباط المســـاعي 
الرامية للإطاحة بعقيلة صالح واستباقا 
للاجتماع الذي ســـيعقده العشـــرات من 
البرلمانيـــين فـــي مدينة غدامـــس بغرب 

البلاد.
وهـــذه هي المرة الثانية على التوالي 
خـــلال أســـبوع واحد التـــي تطلب فيها 
رئاســـة البرلمان من النواب المشاركة في 
جلســـة بمقر البرلمان في بنغازي، وذلك 
بعد الجلسة التي عقدت الاثنين الماضي، 

وتغيّـــب عنهـــا غالبية الأعضـــاء الذين 
شـــاركوا فـــي المقابل في جلســـة عقدت 
بمدينـــة غدامـــس، لكنها لـــم تنجح في 
حل المشـــاكل القانونية المتعلقة بسعيها 
للإطاحـــة برئيس المجلس مـــن منصبه 

واستبدال رئيس آخر به.
مـــدى  التطـــورات  هـــذه  وتعكـــس 
عمـــق الانقســـام البرلماني بـــين بنغازي 
وغدامس، الأمر الذي لـــم يُبدد المخاوف 
التـــي تُراود رئيس البرلمان عقيلة صالح 
الـــذي بات يستشـــعر أن الأوضاع بدأت 
تتجـــه إلـــى غيـــر مـــا يشـــتهي لتقترب 
كثيـــرا من خطر الانقـــلاب عليه، تمهيدا 
لتشـــكيل مشهد سياسي جديد بمعادلات 
مُغايـــرة لتلـــك التي أفرزتهـــا انتخابات 

العام 2014.

خليفـــة  الليبـــي  البرلمانـــي  وأكـــد 
الدغاري هذا الانقســـام الـــذي ترافق مع 
صراع مكشـــوف حـــول الإطاحة برئيس 
البرلمـــان عقيلـــة صالح، حيـــث قال في 
إعـــلام  وســـائل  نشـــرتها  تصريحـــات 
ليبية محلية ”ليس أمام رئاســـة مجلس 
النواب إلا الانصيـــاع وحفظ دم وجهها 
وتقديم اســـتقالتها بعد الفشـــل الذريع 
في لم شمل ممثلي الشـــعب واستحواذ 
وصلاحيـــات  ســـلطات  علـــى  رئيســـه 

المجلس“.
وفي إشـــارة إلى أن رئيـــس البرلمان 
الليبي يســـتقوي بالقبائـــل على أعضاء 
البرلمـــان، أضـــاف الدغاري قائـــلا ”لقد 
أصبح عقيلة صالح شـــيخا قبليا يعمل 
مع عدد قليل مـــن زملائه ومناصريه من 
المشـــائخ بعيدا عن مؤسســـة تشريعية 
منتخبة تحظـــى باعتراف محلي ودولي 
تمثـــل كل مناطـــق الوطـــن ومكوناتـــه 

وعشائره“.
وعلـــى وقع هـــذا الصراع، كشـــفت 
محكمـــة  رئيـــس  أن  ليبيـــة  مصـــادر 
الاستئناف الليبية المستشار عبدالجواد 
العبيدي أصبح منافســـا جديـــا لعقيلة 
صالح على رئاســـة البرلمان، التي ترشح 
لها أيضا عضو المؤتمر الوطني السابق 
الشـــريف الوافي، الذي برز اسمه كطرف 
فاعل في حـــوار الصخيرات، إلى جانب 
توســـطه لفتح الموانئ النفطية في العام 

.2014
ورأت المصادر أن انتماء عقيلة صالح 
وعبدالجـــواد العبيدي لقبيلة البراعصة 
من شـــأنه تعزيز فرصة الشريف الوافي 
للوصـــول إلى رئاســـة البرلمان لاســـيما 
وأنه يُعد من دعاة المصالحة، إلى جانب 
موقفـــه الواضـــح فـــي رفـــض أجندات 

الإخوان المسلمين في ليبيا.

روسيا وأوروبا في أفريقيا..

حوار عند مفترق المصالح
الطرفان يواصلان تعزيز المعايير والرؤى المتنافسة

عقيلة صالح يستقوي بقبائل

شرق ليبيا للحفاظ على منصبه
قبائل برقة تصطف مع رئيس البرلمان وتهدد بالانفصال

تحت أنظار الأوروبيين والأميركيين، تتمدد روسيا، كما الصين، إلى أفريقيا، 
بعــــــد أن تحولت القارة إلى هــــــدف للعديد من القوى الفاعلة على الســــــاحة 
ــــــة. ومع تفاوت مصالح كل طرف، يعتقد محللون أن الاتحاد الأوروبي،  الدولي
الذي يبدو أن اهتمامه بأفريقيا تراجع، بات عليه التعامل بدبلوماســــــية أكبر 

مع الكرملين إذا أراد الاستفادة من منطقة باتت قبلة الجميع.

دخل الســــــجال المحتدم بين الليبيين حول شــــــخصية رئيس البرلمان الليبي 
عقيلة صالح منعطفا ينذر بتصاعد الأزمة بشكل أكبر، بعد أن أبدت قبائل 
برقة تمسكها بمبادرة رئيس البرلمان وهددت في الوقت ذاته بوضع الإقليم 
في حالة الانفصال عن البلاد إذا لم تتم الاستجابة لذلك، ما يجعل الوضع 

يدور في حلقة مفرغة ولا ينبئ بترك مربع المشكلة في وقت قريب.

الأسلوب الأمثل لتطويع الأزمات 

مواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات

إدارة الخصومة 

الجيوسياسية بين روسيا 

وأوروبا بنفس أهمية 

استشارة شركائهما الأفارقة 

حول استراتيجيتهما

عقيلة صالح بات شيخا 

قبليا وليس أمامه إلا 

تقديم استقالته

خليفة الدغاري

برقة أقدم من الدولة 

الليبية وكانت دولة 

مستقلة عام 1945

سالم الزوي

هناك فرص لاحتواء 

المخاطر وتقليل 

تكاليف أي مواجهة

أليكس فاينز


